ا 
+520029-0-002 © 


لذلك يقول سيحانه :ثم لعن من كل شيعة أيهم شد على الرَحَمّسن 
عتيا (55) [مريم] وقال عن فرعون : «يقدم قومه يوم القيامة فَأُوردهم الثار 
وبئس الورد المورود 62 4 [شود] 

وهكذا يِينُسهم الله من النجاة ؛ لأنهم كانوا ينتظرون هؤلاء الشفعاء 
وهؤالأء“الوؤساء ليزافعوا ا عقيد :فإذا .نهم يتقدموفهم إلى العذات: 

وهذه الوقفات التى ذكرناها للكفار يوم القيامة » كل وقفة منها لها 
ذلة » وكل وّقفة لها فزعة . وكل وقفة عذابٌ فى حدّ ذاتها , وكا 
الحق سبحانه يقول لنبيه : لى رأيت وقفاتهم وفزعهم لشفى غليلك , 
ولعلمت أننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون . 

وسبق أن مذلا لهذا الموقف بواحد ( فتوة ) أى ( فاقد ) يذل 
أهل بلده ويخيفهم ٠‏ فالكل يخافه ويجامله ويتقى شرّه » وفى إحدى 
الفزات. قيضت كليه: الشوطة وسنافنه.'فى الحلايل ء فترئ آهل اللدة 
فرحين يتغامزون به . ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف من يقول 
( لى شفت اللى حصل لفلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيباً لا يُتخيّل 
فى الذهن .. 

ومعنى : ف وأخذوا © 4 [سبا] أُملكوا 9 من مُكان قريب 9 4 [سبا 
فو موك القامة: ومكان اعسات معد ذالم يكرك لهم الع مما 
يكدوخة ‏ إكيا: داهم من العنسات: إل تالقان . 


0 وص ايه ساعر 


<وةوقالوا اويا أن هم السََاوشُ 
بن كَكَانِبعِيرٍ © 44 


ا 

17 -9-02999 00090990-20-0202 
سيحان الله تع أن «قعلو ا بنوسيول: اندو تناضدة .ها افتعلوا . بونذ 
أن فزعوا وحاق يهم العذاب يعلنون الإيمان ويقولون/ آمنا به 69 4 
اننا انها أشن هذا جايفان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أله لا 
إلله إل الاين ويس لسرا 6 ويا ود ألنه 

رفك ارقم ع لات + 
5 8 5 1 رت ا 
وهنا يرد الحق عليهم إيمانهم . فيقول : ا وأنئ لهم التناوش” ‏ 29) # 
[سبا] أى : تناول الإيمان من مكانٍ بعيد 4029 [سبا] كلمة( أنى ) 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن » وهم فى موقف الموت أو البعث . فقد 
واسوريي عر ات واو وي 
يف لاحن الت يولي جنا اضر وبي ينين مي با 
( أذ نى ) بمعنى من أين كما جاء فى قول بسيدنا زكريا للسيدة 'مريم : 
ف كلما دخْل عَلَيِها رَكَرِيًا المحراب وجد عندها رزقًا قَالَ يلمَريم أَنّى لَك 
هذا © 4 [آل عمران] 
يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن يتعلّم 
من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئا لم يأت لهم به أن يسألهم من 
أين جاءوا به » وكيف وصل إلى بيته » وهذا احتياط واجب ؛ لأن هذا 
وترد السيدة مريم على هذا السؤال ا قالت هو من عند 
)١(‏ التناوش : التناول من قرب . والمعنى : كيف يستطيعون تناول الإيمان وهم قد أخذوا 
للعذاب أخذا لا فوت منه ولا مهرب . وبذلك صاروا فى مكان بعيد جد عن الإيمان وعن 


القويم 597/5 ] 


ل 


حمبصحصحمحص حص وح ص وحصت وحص ص ود بوره 

الله 0 #[آل عمران] ثم تذكر حيثية ذلك إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ©4069 [آل عمران] يعنى : إباك أن تحسب المسائل يقدرتك 2 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء . أو فاكهة الشتاء فى 
الصيف ؟ لأن هذا عطاء الله وقدرته . 

وكأن هذا القول من السيدة مريم قد نيه سيدنا زكريا إلى قضية 
غفل عنها. فهرَّتّهِ هذه الكلمة 8إإِن الله يررْقَ من يشَاء عير حسّاب 
60 4 [آل عمران] 

عندها قال فى نفسه إذن : لماذا لا أدعو الله أن يرزقنى الولد بعد 


0 من الكبر عتيا وامرأتى ادن لوي ل 


عد م 0 اهنا باعي دخو © اص”_ حي 


الدعاء وو 4 [آل را 
وهكذا استفاد سيدنا زكريا من هذه القضية العقدية التى نبهته لها 
السيدة مريم » وفعلا استحاتم الله له وأعطاه ولد ٠‏ بل أكد ذلك كأن 
تسماة: له قنادته الملائكة وهو قائم يصأء فى المحراب أن الله يشرد يحبر 
مصدقًا بكلمَة مَنَ الله وسيّدا وخصضورا ونبيَا مّنَ الصّالحين 9© 4 [آل عمرآان] 


وهذا تسجيل للبشرى وتأكيد لها » ومن ذلك ما رُوى عن سيدنا 
أبى بكر » فقبل أن يموت أوصى السيدة عائشة بخصوص الميراث من 
بعده . فقال لها : إنما هما أختاك وأحواك . فى وقت لم يكن لها إلا 
خوان هما : عبد الرحمن ومحمد . وأخت واحدة هى السيدة أسماء. 
لكن بعد موت الصديق ولدت زوجته بنت خارجة' 'ينتا فصدقت وصية 
)١(‏ هى : حبيبة بنت خارجة بن ريد الخزرجية . زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم اينته 

التى مات أبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك. 


تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . [ انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 


: 1 ):8/4( 


و و 6 


جه صممحح محص محص ,محص ححص بحصه 

العتيوق نوسن صوطين الله هته لم .مكن كله الحعيب م انما علم » 
وأنطقه الله بذلك , لأنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله . فلا أحد يعلم 
ما فى الأرحام بذاته . إنما يعلَّمِ من الله . 

وقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه قال لأهل المدينة : « المحيا 
محياكم . والممات مماتكم ( فبين كله أنه سيموت فى المدينة ٠»‏ والله 
تعالى يقول : وما تَدرى نفس بأى أرضٍ تموت 69 4 [لقمان] 

فرسول الله ييه لم يكن يعلم غيبا , إنما عَلّم الغيب من علام 
القيورت سيخانة + لذلك لا تقول قلان: عالم غيب + إثما معلم غيب: 

لذلك كثيراً ما نرى بعض أهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الشهات ذرق: الشتيدة 'الحافل. فقول لها .سم :هذا الولك. متضهدا وفعلا 
تلد ولد » وتسميه محمدا . هذا تسجيل للبشرى وإلهام من الله وتعليم 
لفن اخخارهه ال لهذا" العلم... 

والناس حين يُسمون يختارون الاسم الذى يتقاءل به ٠‏ فيقولون : 
سعيد . ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالفعل سعيداً أو ذكيا » لكن 
أقنلك أن مكو الاسم على مهاف 9 9 لخن تيملك: أن يكو عولنية: كنا 
مويك لكنق اذا كنات السف هق ال فاه فسوي بوخودم القائن على 

لذلة النسا وهب لسيذنا بذكرا الولن عنما نحي )لم طن 
القاسن الى سناه التسمفصية بدو تهنا بمو الث كعت أن .هذا الولة مسيسيا 
ولأ يفوك ب كانه سمام مكخس 'لنيقنا" دوقي هاه القميية إشارة إلى آنه 
ستؤموت :شهدا + فتتضتل: .حياة: الفا .حكناة الشنهادة: .ولوق فطن: قاتلوه 
الى هذا المشكي جا قجلوة: , 1 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١78١‏ ) رواية ( 88 ) كتاب « الجهاد والسير + أنه قال 
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و 
-04ل-0-1-0--0<-0/90--/0--9 0120-0799© 

لذلك” لا ذهدقا الؤنانة كد دقفا خمنة فلن هتاك: 
أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طُرًا 
ومن الالسوانة عاد .هن ترك ل رعلا اشر 

هذه القضية العقدية الى انمكفان. متها سودنا ذكريا فطل من اث 
الولد . استفادت متها السيدة مريم يعد ذلك حين حملت بلا ذكورة .2 
فتذكرت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 469 [آل عمران] فاطمآن 

فكلمة ( أنَّى ) فى قوله تعالى : «وأنئ لهم التناوش من مكان بعيدٍ 
250) © [سبا] هى بمعنى كيف . ومثلها قول السيدة مريم لما بشرت 
بعيسى : #أنئ يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر 62 4 [مويم ] 

ومثل قوله تعالى : «أنئ يحيى هلذه اللّه بعد موتها (523) © [البقرة] 
فالسؤال هنا عن كيفية الإحياء . وهى مسألة لا تقال إنما تُشاهد . ألم 
نقرأ قول سيدنا إبراهيم :#8 رب أرنى كيف تحيى الموتئ قال أولم تؤمن قال 
بلى وللكن ليطمئن قلبى 650 4 [البقرة] 

وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب الله 
أبا الأنبياء إبراهيم ويقول له # أولم تؤمن 530) #[البقرة]) ويقول هى ‏ بلى 
وللكن ليطمئن قلبى 532 4[البقرة] . وهل الإيمان إلا اطمئنان قلب إلى 
عقيدة مأ ؟ 

ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا . فالإيمان بأن الله يحيى 
الموتى موجود عند إبراهيم » فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من 
الله أم لا يوجد ؛ أنه بوؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى ٠‏ إنما يسأآل 
عن كيفية ذلك , فالاطمئنان المقصود على الكيفية ٠‏ بدليل أن الله تعالى 


0 


ص برح مححصوح حص وحص وحمو حوحصت. 
أظهر له آية عملية وتجربة حسية فى مسألة ذبح الطير ؛ لأن الكيفية 
كما قلنا لا يقال إخبارا إثما تُشاهد . 

فالحق سبحانه ينكر على الكفار تناولهم للإيمان فى هذا الوقت 
« وأنئ لهم الناوش من مكان بعيدٍ 409 [سب] التناوش تناول الشىء 
بيسر . وهم يريدون تناول الإيمان فى آخر لحظة ٠‏ وبعد فوات أوانه 
وضياع تريضبكقة رون :عجان يل تكاليك» وادى الهم تلفنه بوفه 
بعك ما يكونون عن الإيمان ؛ لأن محل الإيمان فى الدنيا » فهذا القول 
منهم أشبه بقول أصحابهم الذين قالوا © ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير 
الّذى كنا تعمل 69 4 [فاطر] 


ا د 
ألَى لحَيبِ من كان بَحِيدٍ 02 4 


يعنى : عرض عليهم الإيمان وهم فى بحبوحة الدنيا وسعتها , 
فكتدووا يط و والنويا' ب مهل الإيفيات ,فيفل الفكاليف والأوامسن 
والنواهى ٠‏ فلما وقفوا موقف الموت أو البعث تمنَّوا الإيمان وقالوا آمنا 
وهم فى هذا «يقَذفون بالغيب من مكان بعيد 25 4[سبا] يعنى : يتكلمون 
بالظن قيما لا علّم لهم به » يريدون أن يصلوا إلى غرضهم . وهو أن 
ينهو مق العةا نه و القن جاقي هذا القدقه القن يكنا من كان فيد 





كما أثبت للحق سبحانه قفا 8 قل إن ربى يقذف بالحق (2) #[سبا] . لكن 


شتان بين الاششسين . 





9-0 
قذلك جزلا :مسق سكا .عمق .و القد فت جم وكين 3 ف 0 هنين 
سويدو اام ليسا نعلفوة: الهو ذرات اش 
تؤثر على المقذوف , أما الحق سبحانه فيقذف وهو سبحانه علام 
م ب ا 
+ وحيل حل ينتوم وين مإِشتهون كما فول يأشمَّاعهم 
يبتكا وف سَّكِ مرب 2 © 


نقول : حلت بين الخصمين يعنى : فصلّت بينهما » وجعلت بينهما 
حائلاً ومانعا من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشدّه فى المعركة , 
أل مثا فاده حن: حخصضنفة م افالحق عسيكانة وتعالن. > جدل حاكلا 
ومانعاً بين هؤلاء وبين ما يشتهون . 

والاشتهاء طلب شهوة النفس من غير ارتباط بمنهج . لكن 
ف الدع كان ستيه الكفان + كاذو ا متيو أن يطمسوا دعوة الحق , 
فلم يمكنهم الله من طمسها ٠‏ كما قال سبحانه :ل يريدون أن يطفئوا نور 
اللّه بأفواههم ويأبى اللّهِ إل أن يتم نوره ولو كره الْكافرون 4 [التوبة] 

وقال سبحانه ٠‏ طإهو اذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره عَلَى 
الدين كله ولو كره المشركوت 2 4 [الصف] 

وهم يشتهون انطماس الدعوة ؛ لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
غلى حسان الكعفاء م رو لتكلن هن المكافة والتتسد ف كذلك تيوه 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفوسهم . 

ومعلوم أن الإنسان تحاربه نفسه قيل أن يحاربه الشيطان , لذلك 
قال النبى وق فى رمضان : «٠‏ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ‏ 
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)01( : 0س : 1 
الشياطين » ومع ذلك ' تحدفت فى 


طويةة التمطنا انما مر ريق النفين م كنا اله مسالن قوف أن 
يفضح العاصين الذين يتهمون الشيطان » ويلقون عليه تبعة كل 
ذنوبهم . إذن : ليس الشيطان وحده هى وسيلة الضلال والغواية ٠‏ إنما 
فتاك: القن الأمازة بالسوع: . 

وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان 
والتححيبية"فى«ظريق النفسن: + وقلنا + إذا.وقنت أنناء. معضيه سبعينيا 
لا تتحول عنها مهما عرّت عليك أسبابها . فاعلم أنها من شهوات 
النفس ؛ لأن النفس تريد شيئاً بعينه ٠‏ أما الشيطان فإن عرّت عليك 
معصية أخذك إلى أخرى » المهم أن تعصى الله على أى وجه ٠‏ وبأية 
طريقة . 

فقوله تعالى : أ وحيل بينهم وبين ما يشتهون (28) #[سبا] دل على أن 
المسألة بالنسية لهم كانت شهوة نفس , لا مدخل للشيطان فيها , 


وغلّقت أبواب النار » وصفدت 


لماذا ؟ لأنهم كفروا بالله وفرغ الشيطان منهم . وإلا ماذا يريد منهم 

نع ذلك قلع ترى الأ لتسبهوات«التفسن فاشمهدهرا ان نظمسو! الدقوة: : 

وأن يذلوا من آمن ويجعلوه عبرةٌ لمن يفكر فى الإيمان ٠‏ لكن حال الله 

2 0 1 . . عا ءا م الله 0 1 م : 

ذل وضرب وآهين من المؤمنين تبت على إيمانه » ومن كان يفكر فى 

الإيمان لم يرهيهم . ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين . 

)١(‏ صفدت : أى شذت وأوثقت بالأغلال . والأصفاد هى الأغلال وقيل : القيود . [ لسان 
العرب - مادة : صفد ] . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ”55/5 ). ومسلم فى صحيحه ( ٠١15‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 


يا 


0 
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حمححصصبصه ‏ وحح وح وحص وحن بره 
فإن قلت : كيف أسلم الله المؤمنين الأوائل لأن يعذبهم الكفار , 

وأن يهينوهم ويخرجوهم من أرضهم ؟ نقول : كان هذا لحكمة عالية 
أرادها الحق سبحانه » وهى أن يُمحص إيمان المؤمنين » بحيث 
ليقت على امات زه قوس العزيفة الذي يضر على تعدل: الشيدائ + 
تنو لال هنم الدنق مهاوه نيه «السنيتات ووفوة البدق' الدن الجباله 
القع 2 ناد بن روا سفرة سان بدن ال وتعيدى فى يبي 
يكل غال. ونفيين. ٠‏ 

لذلك آوان سفحكناتة: أن تتؤلزل هده النعؤة فى :ندانتيهما غدة هرات 
وأن ترى بعض الفتن التى تغربل الناس . وتخرج المؤمنين فى 
حاتي والمتافقين :فى الكاتيه الأكن م.وهذا ها حدث بالفعل: فئ 
مشالة الأسزاء :والفشواج فكلا +..وفئ رجلة الطافك: م كلها فتن تمحصن 
الموّمنين . ْ 

لقد ضيّق الكفارٌ على المؤمنين الخناقَ ٠‏ حتى جلس رسول الله 
فك فى اموه ويفلقن: في ررقف "لاهن المعاصين لد ايها تتاسين 
أصحابه ٠‏ ويأمنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم ٠‏ فلم يجد علد إلا 
ايفين كال الاسصعيايه ناسو[ إلى اللسيفبة :. افاق, عونا بعل 
لا بظلم أحد عنده 5 

وفعلا كان النجهاشى عند ظن رسول الله .» فأكرم المؤمنين , 


ورفض أن يسلمهم إلى وفد قريش ؛ لذلك كافأه رسول الله يأن وكله 


)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة . وأوذى أصحاب رسول الله كَليْةْ وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم . 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أبحاية + 'فقال: لهن رشو ل انه كله + ناركن الحكمشة “ملكا ل مكالم جد عكدء > فالحقزا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلافل الحيوة: 551/5 )4 اين متشام.فى السيرة يحعوة 153 ): 


ا 


10 
فى أن وماس 1م حبرية” ا ا ا » فالسيدة 


أمنقينية على إتفاكها + :فذل ذلك على :ضدق إنمانها «نوأقها ها هاحرت 
المكافأة 


فالكفار اشتهوا إيذاء رسول الله وإيذاء المؤمنين مجاهرةٌ ٠‏ فلم 
يصلوا من ذلك إلى شىء . فاشتهوا التآمر على رسول ادو تلة 
وديوو! 40 مؤامرة لفظه ل«( ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 69 4 
[الأتفال] كدان الله سعيهم » وخرج رسول الله من بين شبايهم 
وفتيانهم » وهو يحتُو التراب على وجوههم , ويقول : « شاهت الوجوى" 


واه يقول + فَافْسيَاُمْ فَهُمْ لا يْصرُوَ © »4 اس 
وهكذا حال الله بينهم وبين ما يشتهون من المجاهرة ومن 


المؤامرة » فحاولوا أن يسحروا رسول الله . بأن يكيدوا له بطريقة 
كدي كوه لتسودحن الأعصتي :وكاتوا فى الك باخواتهة من 
شياطين الجن . كما قال سبحانه : 8 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 


)١(‏ هى : رملة بنت أبى سفيان . صحابية . من أزواج النبى ولد وهى أخت معاوية . كانت من 
فصيحات قريش » ومن ذوات الرأى والحصافة . تزوجها رسول الله بعد أن تنصر زوجها وهما 
فى الحبشة عام لا هجرية . توفيت بالمدينة عام 5:5 ه عن 19 عاما بعد 55 عاما من وفاة 
الرسول . [ الأعلام للزركلى 55/7 ] . 

,)5314/١( ورد قول رسول الله هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند‎ )١( 
وأحمد‎ ٠ من حديث إياس بن سلمة عن أبيه‎ ) ١1717 ( وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم‎ 
. من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى‎ )5١9/5( والدارمى فى سننه‎ )581/١( فى مسنده‎ 

(©)الميةمن الاعصع موودى من متى زريق .كان فد اسلم تقاقا ».وقد كان ساحراء وقن حاءة المهود 
فقالوا له : يا أبا الأعصم .ء أنت أسحرنا . وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيثا . ونحن نجعل لك 
جعلاً على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه . فجعلوا له ثلاثة دنانير » انظر : فتح البارى لابن حجر 
العسقلانى ( 5537/٠١‏ ) 





حوحصحعهه حصت صوصو محص ص وص ص وح جره 

ليجادلوكم 15 4[الافعاء] الكن. خميت اله مسساهم :فى النعكيى انها + 
ولم ينالوا من رسول الله » ولا من منهج الله » وكأن الله تعالى يقول 
لهم : وقروا على أنفسكم . فرسول الله معصوم من الله » كما خاطبه 
سفخاتة :تقول > واللّه يعصمك من النّاس 0 4 [الماكدة] 

وقوله سبحانه : كما فعل بأشيّاعهم مَن قبل 428 [سبا] يعنى هذه 
القضكية” لست خاضية بكنان نكا إخنا فى عيقة مكيسة فى اله 
السابقة , ومعنى «ابأشياعهم 29) 4[سبا] بأمثالهم من الكفار فى الأمم 
السايقة . 

والأشياع : جمع شيعة . وهم الجماعة المجتمعة على رأى 
يقتنعون به ٠‏ ويدافعون عنه . سواء أكان حقا أم كان باطلاً » فقوله 
تعالى هنا : 8 كما فعل بأشياعهم مَن قبل 69 4 [سبا] دل على أنهم كانوا 
على باطل , أما قوله تعالى : 9 وإِنَ من شيعته لإبراهيم 69 4 [الصافات] 
فهذه على الحق . 

والمعنى : أنهم أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع الفارق 
بون السالفين + فقيل سول" الا "كا الماء: ككل . ماقتو لعافتو يق 
فق الله وفق فى الل © لثالك بوتت فمهد :الزلازل: والخسف: والعسحة 
والنمية: .ال 

فالاهم السايقة لمر وكن منافيوونة على أن «تذفت عن ذم اش «مسيقها 
أما أمة محمد يَككَِةٍ فقد استأمنها الله على هذه المهمة . فحملت السيف 
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الآمة . فلم يحدث فيها حسق, 
ولا مسخ ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم . 

لذلك لما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه دعا عليهم : 


اس 0 0 ل ا 00 40 ا ا ا ا 5 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا' /052 إِنَك إن تذرهم يضلُوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا 00 4 [نوح] 

أما سيدنا رسول الله فجاءه الملك يعرض عليه الانتقام من كفار 
قومه . فيقول : لا ء لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا 
العاضن :و وفكومة ب انى ميل د وكا كاقوا الد أغذاء الاسلاح ,نازوا 
قادته الفاتحين . 
لا يدرون أن الله تعالى كان يدخرهم للإسلام . فصار خالد سيف الله 
ع 5 . ٠.‏ اع 
الفسطلو ل دو هموق الكل القافة التناتسوق م وتكفي كزينادة: المكري 5ه 
اق امن نهدو + واقهليا كرتي كمنونة قفون فى موقي اليرميواة 
احتضنه خالد وهو يعانى سكرات الموت . فقال : يا خالد . أهذه ميتة 
ترضى عنى الله ورسوله ؟ 
حتى الذين ظلوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح 
الإسلام . فمثلاً أبو لهب وهو عم رسول الله . وهو الذى قال له : تبا 
1 حقان ‏ مها يالدان وان 6 امهنا نوما ابصقى نوالدارى »لادوم الدايى لاسرع ديق 

معاشا . [ لسان العرب - مادة دور ] . 
(؟) هو : عكرمة بن أبى جهل بن هشام المخزومى القرشى . من صناديد قاريش فى الجاهلية 

والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبى كتنر وأسلم عكرمة بعد فتح مكة, 

وحسن إسلا مه 1 فشهد الوقائم وولى الأعمال لأدى :فكن : واستشهد قى اليرموك عام 


طيقاته ( 65١٠/8/5‏ ( :0م قتل يوم أجنادين شبهددا # 


سو(ل سبلب 
ج7حصدووح وح ,مح مح هه 0010-00-92 


قد أنكرا أنحتى تقطوع الذوية لان أولات البنات «مستيون: إلى آناقهم .» 
كنا قال الشاع" : 


20 د 4 © 3 6س © سس سس 


0 َ و 32 6 1 يه 2 ىد ع 2 52 و(؟) 
فإئما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأحساب آباء 


ومن العجيب أن أبا لهب قدَّم للإسلام كما قدّم خالد وعمرى وربما 
كان كتوق 4 الأو أ حفلف حسحة على كنيد كلام الله #تؤغلى دق 
رسول الله فيما بِلَّمْ عن ربه ٠‏ فلما قال لرسول الله : تباً لك » ألهذا 
جمعتنا ؟ 

رنَّ اله عليه : تبت يدا أبى لهب وتبّ () ما أَغنئ عنه ماله وما 
كبب و سضصلر ارا ذات لهب (©) وامرأته حمّالةَ الحطب (7) فى جيدها 

فحكم الله عليه وهو ما يزال فى سَعة الدنيا . وما يزال مختاراً 
حرا قادراً على إعلان إيمانه ولى نفاقا . ومع ذلك لم يجرق أن ينطق 
بكلمة التوحيد . ولو نطق بها لكان له أن يقول : إن القرآن كاذب ,. 


)١(‏ قال عطاء فى قوله تعالى : ظإنّ شانئك هو الأبشر (4)5[الكوش] : نزلت فى أبى لهب وذلك 
حين مات ابن لرسول الله فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة ( ابن كثير 
4/) وليس هذا الابن هو إبراهيم . فإن إبراهيم ولد لرسول الله من مارية بالمدينة 
المنورة وليس بمكة والأقرب أنه القاسم . 

(؟) هو : محمد بن هارون الرشيد العباسى يلقب بالأمين العباسى . خليفة عباسى . ولد فى 
رصافة يغداد عام ٠٠‏ هاء بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه ( ١97‏ ه ) بعهد منه . خلفه 
أخوه المأمون بعد عامين . كان شجاعا أديبا رقيق الشعر مكثرا من إنفاق الأموال سىء 
التدبير . يؤخذ عليه اتصرافه إلى اللهو ومجالسة النْدّماء . مات عام ١54‏ ه [ الموسوعة 
الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة للأمين العباسى . من بحر البسيط ٠‏ يقول فيها : 

لا تحقرن امرءا من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
فإنما أمهات القوم أوعيبة مستودعات وللأحساب آباء 





] 


ا 
محص مص صصح محص سه 


وها أنا أشهد ألا إله إلا الله . وأنّ محمد) رسول الله . وهكذا أقام الله 


00 


1 


3 
ع 


من هذا الكافر المعاند دليلاً على صدق كلامه . وصدق رسوله . 


ثم تُختم السورة بقوله تعالى : (إِنّهُمْ كَانُوا فى شلك مُرِيبِ 
(82) #[سبا] كانوا فى شك من أمر رسول الله » وتُصرته عليهم » وعدم 
ل لس ا ا ا 
الكتاب يقرأون كتبهم على هؤلاء الكفار ويستفتحون بها عليهم . و 
علسو انها أن عياف +" لدان مدن الونمل: و اقواسهن على 0ك موك 
البآلة كاف اللرسل :الا ات تعالى رما كان البرسل برسولة كع اسلئة 
أى يتخلى عنه . 

وهذه قضية ذكرت فى الكتب الشباقة: كنا زكرت :فى القرانة. فن 
اكد من وطن 52 كانه الكت الساسة قد غاعت أو رقت 
فالقرآن هو كتاب الله الباقى الذى تكفل الله بحفظه . فهو يتلّى كما 
أنزل إلى يوم القيامة » وفيه يقول الله تعالى إن لنعصر رسلنا والْذين 


مرا فى الحياة الدنيًا 20) م [غافر] 
وقال:.سسهاثة (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 69 إِنَهُم لهم 
المنصورون 070 وإِن جندنًا لهم الْعَالبُونَ 5 4 [الصافات] 


لدلك ميق أن قلنا إن هوم الإسلام ف معركة مع سيره فاعلم 
أن شرط الجندية الإيمانية قد اختلٌ » ولو نصرهم الله مع اختلال 
شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها. وهذا الدرس 
تملمنا فى ايد لما خالف الرماة أمر رسول الله ونزلوا من على 


الجبل يريدون الغنائم » مع أن رسول الله عل حذّرهم من هذا . وقال 





صمح محف ٠ح‏ ص مهد :مه 
لهم : لا تتركوا أماكنكم مهما حدث"", فلما تركوا أماكنهم التف عليهم 


الكفار . وكادوا يهزموتهم . 

ون كان التتحفيق أن الكفان :له موتتصووا فى أحد © لآن: المجركة 
( ماعت ) ٠‏ ولو انتصر المسلمون مع هذه المخالفة لهان عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك ٠»‏ ولقالوا : لقد خالفنا أمره فى أحد وانتصرنا , 
إذن : نقول : الذى هزم فى أحد هو من انخذل عن جندية الإيمان . 
نا الإسنائم فى بهد جذانه ققة اتقصين .. ' 

إذن : كانوا فى شك من الغاية التى ينتهى إليها رسول الله , 
والشك هنا فى رسول الله لأن لديهم قضية عقدية هى الإيمان بوجود 
الله » وأنه سبحانه الخالق لكل شىء , بدليل قوله تعالى : ف ولئن 
أنه م هم ف ل و4 النخرفة 

والشك يعنى عدم الجزم وعدم اليقين ٠‏ وبينا ذلك بأن نسب 
الكلام فى الكون ست ؛ لكل ثلاث منها اتجاه , فالكلام بداية علَّم الك 
سبحانه آدم الأسماء كلها ليتفاهم بها مع غيره , فالكلام يقتضى 
فتكلا :ومكاطنا .اليد أن يكوة: المقاطب على ,غلم مدلل الكاذى:.: 
بدليل أن العربى لا يفهم الإنجليزى ٠‏ ولا الإنجليزى يفهم العربى , 
لا يك من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر . 

والكلام المفيد هى الجملة التى يحسن السكوت عليها » بأن تعطى 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠١/‏ ) أن رسول الله يل أمر على الرماة عبد ال 

ابن جبير . والرماة خمسون رجلاً فقال له : « انضح الخيل ( ادفعهم عنا ) بالنبل لا يآتونا 

من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبّلك » , ولكنهم خالفوا أمر 

ونعبو ل الله عندما رأوا كفار قريش ينهزمون فنزلوا ليجمعوا الغنائم والأسلاب . وفطن خالد 


اين الوليد لهذا . وقد كان كافراً فى جيش الكفار . فأغار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن 
آمنا هن تمل الوهاة:. 





م 

ه.ا صصص حص بح محص سه 
معقى متيدا + فلو كلت .مكلا :(ا متهم )"فون .مقدودة سق ,مفروات. الف 
لا تعطى معنى إلا بنسبة . فتقول : محمد كريم . فأسندت الكرم إلى 
محمد . وهذا معنى تام » يحسن السكوت عليه 

وإسناد الكرم لمحمد هو معتقد المتكلّم به ٠‏ فإن كان لهذا الكلام 
وجود بالفعل بأن وجد شخص أسمه محمد . وصفته الكرم ٠‏ فهذا 
الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع . فإن كان المتكلم غير 
جازم بالحكم . متردداً فيه فهذا شك فالشك فيه نسبة متأرجحة بين 
التفى والإشيات. يحرف تتساوص الكففاة : فإن رجحت واحدة فهى ظن , 
والأخرى المرجوحة وهم . 
إذن : كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن 
والوهم . أما الكلام المجزوم به فإن كان له واقع » وتستطيع أنْ تدلل 
عليه فهى علم وإن لم تستطع أن تُدلل عليه فهو تقليد » وإنْ جزمت 
به وليس له واقع فهذا جهل . وهذه الثلاث نسب الكلام المجزوم به : 
واو بو 1 
: الكفار جازمون معتقدون فى أن الله هو الخالق ٠‏ لكنهم 

ا ا 
«إنْهم كانوا فى شك مريب 69 4[سبا الشك ذاته يوقع فى الارتياب 
والقلق . 


: 


